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 مقدمة:

بعــد مــرور خمــس ســنوات مــن بدايــة مــا يســمى بـــ » الربيــع العربــي«، وجــدت الحــركات 
الإســامية الوســطية، أو تلــك التــي تهــدف إلــى العمــل ضمــن حــدود السياســة المؤسســاتية، عرضــة 
ــات حــادة في مواجهــة الخصــوم )تونــس(، أو متفككــة  لاســتئصال )مصــر(، أو أنهــا واجهــت تجاذب
داخليــا )الأردن(، أو مغيبــة علــى حســاب الجماعــات المســلحة )ســوريا، ليبيــا(، أو فاقــدة للشــرعية 
)الجزائــر(. نتيجــة ذلــك أصبــح الحديــث عــن مرحلــة »مــا بعــد الإســاموية« ضــرورة ملحــة في إشــارة 
إلــى أن الحــركات الإســامية اســتنزفت أســباب بقائهــا وأن لحظــة وصولهــا للحكــم في مصــر ومــن ثــم 
الانقــاب عليهــا خــال فــرة قصيــرة قــد شــكلت نقطة حرجــة لاســتمرارها ، إلا أنــه وبنظــرة موضوعية 
يمكــن القــول بــأن الحــركات الإســامية خاصــة جماعــة الإخــوان المســلمين قــد تمتعــت بقــدرة كبيــرة 
ــدة  ــت ولي ــا ليس ــي واجهته ــات الت ــول أن التحدي ــن الق ــي ع ــتمرارية؛ فغن ــاء والاس ــر، البق ــى التأثي عل
الربيــع العربــي ومــا بعــده، بــل ســبقتها صدامــات كثيــرة منــذ البدايــات التأسيســية الأولــى، ممــا أكســب 
هــذه الجماعــات عمقــا تاريخيــا ورصيــداً أخاقيــا، إلا أن مجالهــا الطبيعــي كان دائمــا  ضمــن دائــرة 

المعارضــة وليــس ضمــن النســق السياســي للحكــم ســواء بشــكل كلــي أم جزئــي.  
وفي إطــار النقــد الــذاتي، كاســتجابة لضــرورات الانخــراط في العمــل السياســي، ظهــرت العديــد 
ــية،  ــة السياس ــة والتعددي ــاداة بالديمقراطي ــا في المن ــب اهتمامه ــي انص ــة الت ــات الفكري ــن المراجع م
ــا  ــا م ــر له ــي نظ ــات الت ــذه المراجع ــم ه ــن أه ــامية، وم ــة الإس ــروع الدول ــن مش ــك ع ــع بذل لتراج
ــة  ــة في الدول ــات العام ــه » الحري ــي في كتاب ــد الغنوش ــد راش ــدد« نج ــون الج ــمي ب » الإصاحي س
ــن  ــور« لـــ » حس ــب والتط ــج والكس ــودان: المنه ــامية في الس ــة الاس ــاب »الحرك ــامية«، وكت الإس
الرابــي«، كتــاب الإصــاح الجــذري: الأخاقيــات الإســامية والتحــرر« لـــطارق رمضــان«، كتــاب 
» الدولــة الإســامية بيــن العلمانيــة والســلطة الدينيــة« لـــ » محمــد عمــارة«،  وكتــاب » مــن فقــه الدولة 
ــدى ....  ــي هوي ــة« لـــ » فهم ــام والديمقراطي ــاب »الإس ــاوي، كت ــف القرض ــام« لـــ« يوس في الإس
وغيرهــا، وقــد ارتــأت هــذه المراجعــات إلــى ضــرورة النظــر إلــى الواقــع ومشــاكله ومختلــف أزماتــه 
بعدســة واقعيــة علــى عكــس التفكيــر الرغبــوي Wishful Thinking  لــرواد الحركــة التقليدييــن.
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وعلــى الرغــم مــن هــذه المراجعــات، ومجريــات الأحــداث أثنــاء الحــراك العربــي فإنــه يبــدو 
أن الإســاميين فشــلوا في التعلــم مــن أخطائهــم الســابقة، فأداؤهــا واســتجابتها لموجــة الثورة كشــفت 
عــن افتقارهــا للتفكيــر الاســراتيجي في التعامــل مــع اللحظــات الفارقــة، بالتالــي فهــي بحاجــة إلــى 
المراجعــة المســتمرة لتصوراتهــا التاريخيــة والنظريــة ومواقفهــا العمليــة بعــد هــذه التطــورات. 
تنطلــق الدراســة مــن فرضيــة أساســية مفادهــا أن الحــركات الإســامية تخضــع لمنطــق دوري ومــن 
خــال ثنائيــة النهــوض والســقوط، فــإن ســنن الكــون تجعلهــا محكومــة بقواعــد الاجتمــاع البشــري 
وبقوانيــن التطــور عــر الســعي للعمــل ضمــن الفــن الممكــن بــدلًا مــن المرغــوب لإعــادة التفكيــر 
ــة  ــول والمنافس ــرعية القب ــاك ش ــل امت ــب، ب ــادي وحس ــوم الم ــس بالمفه ــاء لي ــراتيجية للبق في اس

كنمــوذج مطــروح للحكــم.  
ــة  ــر والمغــرب في عملي ــداً تونــس والجزائ ــة وتحدي ــز علــى التجــارب المغاربي ــه فبالركي وعلي
التكيــف كونهــا قطعــت أشــواطا كبيــرة في هــذا المجــال فإنــه يمكــن اســتنباط الكثيــر مــن الــدروس في 

هــذا المجــال. 

● ماذا يمكن ان تضيف النظرية مرة أخرى ؟  	

أدت التطلعــات لدمــج الإســاميين ضمــن المجــال السياســي في خضــم ثــورات الربيــع العربــي 
إلــى نهايــات متعارضــة، مــن حيــث عــدم قــدرة الإســاميين علــى الاســتدامة كنمــط بديــل عــن النظــم 
ــة  ــة بالحال ــذه النتيج ــت ه ــها. دفع ــلطوية نفس ــة الس ــاج الأنظم ــادة إنت ــن إع ــه م ــا تبع ــع م ــة، م الحالي
»الإســاموية« إلــى ضــرورة إعــادة التفكيــر في بعــض الافراضــات الأساســية التــي تقــوم عليهــا 
الحــركات الإســامية ليــس مــن حيــث المفاهيــم والأســئلة وأولويــات البقــاء، بــل أكثــر مــن ذلــك 
ــأن  ــرى بش ــرة أخ ــاش م ــال النق ــح مج ــا فت ــة. مم ــلوك الحرك ــة وس ــر في بني ــادة التفكي ــال إع ــن خ م
مواقــف الإســاميين ليــس مــن الديمقراطيــة والتعدديــة السياســية والحريــات الفرديــة والعامــة فقــط، 
بــل وكــذا إحــداث تمايــز بيــن الحقــل السياســي والدعــوي... إلــخ، فبالنســبة للمهتميــن في الحــركات 
الإســامية فــإن هــذه التصحيحــات النقديــة ليســت بجديــدة علــى الحــركات الإســامية بــل كانــت 
ســابقة للربيــع العربــي، لكــن مســارات الأحــداث اقتضــت تكييــف منهجــي أكثــر دقــة وعمقــا لهــذه 

التصحيحــات كنتيجــة لراجــع الإســاميين في عديــد الأصعــدة.
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ــة  ــوم  »المواطن ــى مفه ــة عل ــل قائم ــات عم ــيس منظوم ــن تأس ــة ع ــة القطري ــز الدول ــم عج رغ
التشــاركية« كبديــل عــن  ممارســات مــا قبــل الدولــة، إلا أنــه في المقابــل يبــدو أن الحركات الإســامية 
ســارت في نفــس الاتجــاه لكــن وفــق مســار مختلــف نوعــا مــا؛ فبــدلًا مــن الســعي إلــى العمــل ضمــن 
ــاء نمــوذج بديــل للدولــة مــا  الإطــار الوطنــي )الفــن الممكــن( رغــم هشاشــته، فإنهــا ســعت إلــى بن
ــة  ــرة الدول ــع فك ــاني م ــق العق ــكالية في التواف ــاني إش ــت تع ــك أصبح ــة ذل ــتعمارية، نتيج ــد الاس بع
ــد الله  ــدى هــذه الحــركات، أو كمــا يصفهــا عب ــة ل ــة المتخيل ــة النموذجي بمفهومهــا الواقعــي والدول
العــروي بالطوباويــات الإســامية))( في إشــارة إلــى ســعي الإســاميين إلــى تخيــل نظــام حكــم خــارج 
الدولــة القائمــة ، وهــذا الســعي بالنتيجــة يخضــع ليــس فقــط الماضــي للحاضــر بــل يجعــل الحاضــر 
ســيداً علــى المســتقبل نفســه، وهــو إشــارة للبعــض بوضــع مبــادئ فــوق دســتورية وغيــر قابلــة للتغييــر 
في المســتقبل بالنســبة للدســتور المصــري))(. ممــا أنتــج صدمــة مزدوجــة Twin Shock في اتجــاه 
ظهــور فواعــل غيــر دولاتيــة Non-State Actors طــاردة للدولــة، فكانــت نتيجتــه أن جعــل 
خيــار الثــورة المضــادة في ظــروف التحــول الثــوري علــى الرغــم مــن إمكانيــة إعــادة إنتــاج الأنظمــة 

الاســتبدادية نفســها يلقــي قابليــة حتــى مــن قبــل الداعيــن للثــورة.
لــذا تعتــر الدولــة الحديثــة أداة موضوعيــة للتــداول علــى الســلطة، بحيــث يمكــن اســتخدامها 
ــق  ــة التطبي ــك إمكاني ــا في ذل ــن، بم ــرورات الحاكمي ــا لض ــلفا طبق ــددة س ــراتيجيات مح ــذ اس لتنفي
ــة  ــات الدول ــاس بمقتضي ــدون المس ــة وب ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــن الق ــة م ــم النابع ــليم للقي الس
ــيس  ــامية بالتأس ــركات الإس ــع بالح ــذا يدف ــم، ه ــدة في الحك ــة أداة محاي ــون الدول ــرة. وك المعاص
ــي في  ــث العلم ــت بالبح ــس الوق ــع في نف ــة، كمــا يدف ــعارات العالمي ــن الش ــة بــدلًا م ــة دولاتي لرؤي
ــام السياســي« مثيــرة  الاتجــاه الصحيــح لإحــداث تمايــز بيــن التســميات ذلــك أن مفــردة »الإس
للجــدل كونهــا تضــع الــكل علــى مســافة واحــدة، فيصبح بالتالــي صعوبــة التمييز بين راشــد الغنوشــي 
 وأبــو بكــر البغــدادي، نتيجــة ذلــك نســتنتج إعــادة مفهمــة حــزب النهضــة لهويتهــم علــى أســاس أنهــم 

» ديمقراطيون مسلمون« وليسوا إساميين))(.  
)1)  .  عبد الله العروي، مفهوم الدولة، المركز الثقافي العربي، المغرب، 2014، ص 121. 

)2)  . وائل ب. حلاق، الدولة المستحيلة، الإسلام والسياسة مأزق الحداثة الأخلاقي، تر: عمرو عثمان، قطر: المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات، 2014، ص 11

(3)  . Shadi Hamid, William Mc Cants, Rethinking political Islam, (Book Review), Reading Religion, 
April 2017, available from; https://readingreligion.org/books/rethinking-political-islam 
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بالاســتناد إلــى الثاثيــة التــي طرحهــا غريــال المونــدAlmond G  وفربــا Verba. S حــول 
أنمــاط الثقافــة السياســية، والمكونــة مــن ثقافــة الضيقــة وثقافة الخضــوع وثقافــة التشــاركية))(، يمكننا 
تحديــد نمــوذج قياســي يمكــن مــن خالــه وضــع أســاس مرجعــي للحركــة الإســامية الهادفــة للعمل 
ضمــن حــدود السياســة المؤسســية وذلــك للتأســيس لتمايــزات بيــن مــا هــو ممكــن وغيــر ممكــن. 
في هــذا الســياق تــرز في أقصــى اليميــن الحــركات الراديكاليــة المعــرة عــن ثقافــة العزلــة والرافضــة 
لأي فكــرة للتصالــح والاشــتباك مــع النســق السياســي إلا مــن بــاب التغييــر الجــذري، كمــا أنهــا غيــر 
مدركــة لأهميــة القضايــا الوطنيــة وكــذا آليــة عمــل النظــام السياســي. أمــا بالنســبة لثقافــة الخضــوع 
ــر  ــل عجزهــا عــن التأثي ــة عليهــا في مقاب ــر الدول ــة المدركــة لتأثي ــى الحــركات التريري فتنســحب عل
عليهــا، بالتالــي فهــي ترفــض فكــرة التغييــر تحــت أي ظــرف، بــل وتعتــره خــرق غريــب في منظومــة 
ــم  ــرة الحاك ــرة لفك ــلطاني المفس ــه الس ــوص الفق ــض نص ــى بع ــك إل ــتند في ذل ــم الســائدة وتس القي
المتغلــب. ليــأتي في الوســط تيــار يميــن/ يســار وســط والتــي تعــرف بوجــود تأثيــر متبــادل بينهــا وبيــن 
الدولــة. وانطاقــا مــن مفهــوم  الويــري للســيادة في كــون الدولــة تمتلــك القــوة الشــرعية للحكــم، 
فقــد خضعــت التمظهــرات الثاثــة آنفــة الذكــر لمنطــق »الأمننــة Securitization« فأصبحــت في 
خضمــه كل خطابــات الحــركات الإســامية بغــض النظــر عــن فرضيــة الاعتــدال والاشــتمال ))(تقــرأ 

ضمــن حــالات الاأمــن. 
»أخــلاق  مقابــل  القناعــة«  أخــلاق  بثنائيــة«  يتعلــق  فيمــا  فيــر  ماكــس  ثنائيــة  إلــى  بالنظــر 
ــا  ــامية تدريجي ــركات الإس ــتدفع بالح ــي« س ــع العرب ــد الربي ــا بع ــات »م ــإن تداعي ــؤولية«)3) ف المس
نحــو شــكل جديــد وواقعــي في اتجــاه أخــاق المســؤولية التــي تعطــي الأولويــة إلــى مــآلات الأفعــال 
حتــى وإن كانــت في اتجــاه مضــاد لقناعاتهــا. وهــو في هــذا يتوافــق مــع مــا يشــير إليــه محمــد المختــار 
ــاء السياســي)4).  ــم البن ــدلًا مــن قي ــم الأداء السياســي ب ــة لقي الشــنقيطي فيمــا يخــص بإعطــاء الأولوي

(1)  . Martian IOVAN, The Political Culture; Political Socialization and Accultration, Journal of Legal 
Studies, Vol 16, 2015, PP 26-47

(2)  . Shadi Hamid, William Mc Cants,  op cit. 
)3)  . إكرام عدنني، سوسيولوجيا الدين والسياسة عند ماكس فيبر، بيروت: منتدى المعارف، 2013، ص 127. 

)4)  . محمد مخار الشنقيطي، الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية، مدونات الجزيرة، 06/2018/ 05 موجود على الرابط:
 https://www.aljazeera.net/blogs/5/6/2018  
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 « Olivier Roy ــه روا ــة النظــر الســياقية« حســب« أوليفيي هــذا الاتجــاه الجديــد يعكــس »وجه
التــي تــرى أن ســلوك الحــركات الإســامية ليســت بدافــع الأيديولوجيــا وإنمــا تفاعــات الأحــداث، 
بالتالــي فهــي تفاعليــة وقابلــة للتكيــف، علــى عكــس مــن ذلــك تــرى »وجهــة النظــر الجوهريــة« أن 
ســلوك الإســاميين توجهــه الأيديولوجيــة في الأســاس وأن أي تنــازلات تجــاه إكراهــات الواقــع هــي 

بمثابــة تنــازلات تكتيكيــة))(. 
في الواقــع فــإن صعــود الإســاميين للحكــم تعكســه »وجهــة النظــر الجوهريــة«، إلا أن عجــز 
الأحــزاب الإســامية في عــاج الأســباب المؤديــة للثــورة علــى الأنظمــة الســلطوية ومــا ترتــب علــى 
ذلــك، يــؤدي بنــا إلــى ترجيــح »وجهــة النظــر الســياقية« والتــي يقــدم فيهــا حــزب النهضــة التونســي 
ــرح  ــن ط ــدلًا م ــة ب ــاميين للسياس ــة الإس ــى ممارس ــز عل ــث الركي ــن حي ــة م ــذه الزاوي ــي له كتجل

الأســئلة مــن قبيــل موقــف الإســام مــن السياســة.   
لكــن إعــادة التفكيــر في تحــولات الإســاميين في فــرة مــا بعــد الربيــع العربــي في اتجــاه تبنــي 
المنظــور الســياقي قــد يثيــر جــدلًا آخــر مفــاده أن تبنــي هــذا الطــرح يعكــس في حقيقــة الأمــر تنــازل من 
قبــل الإســاميين لضغــوط الخصــوم وليســت كنتيجــة لتأصيــل علمــي ووعــي عميــق مــن داخــل بنيــة 
الحركــة؛ فمــا منطــق أن يكــون حــزب النهضــة علــى ســبيل المثال حزبــا إســاميا في حالــة توقف عن 
محاولــة صياغــة القانــون المــدني علــى أســاس خطــوط الشــريعة. فتصبــح بالتالــي خطابــات بعــض 
الإســاميين لا تختلــف عــن نظيراتهــا العلمانيــة. لهــذا يــرى »أصــف بيــات« في نموذجــه التحليلــي أن 
تحــولات الحــركات الإســامية في اتجــاه »ما بعد إســاموي« لا يعنــي التحول إلى »ما بعد إســامية«  
ــياق  ــذا الس ــة في ه ــه المابعدي ــوم علي ــذي تق ــي ال ــدأ الغائ ــل إن المب ــة، ب ــاه العلمن ــول في اتج أو التح
 قائــم علــى الركيــز علــى الحقــوق بــدلًا مــن الواجبــات، والتعدديــة بــدلًا مــن الصــوت المنفــرد ))(.
 ليتحــول بذلــك التفكيــر الرغبــوي الــذي يعكــس وجهــة النظــر الجوهريــة لبعــض الحــركات 
الإســامية مــن الدعــوة إلــى تطبيــق الشــريعة إلــى الركيــز في المقابــل علــى مقاصــد الشــريعة.

(1)  . Olivier Roy, Political Islam After the Arab Spring: Between Jihad and Democracy, Nov/ Dec 
2017, available from; https://www.foreignaffairs.com/reviews/review-essay/2017-10-16/politi-
cal-islam-after-arab-spring 

(2)  . Asef Bayat, Post-Islamism; The Changing Faces of political Islam, Oxford University Press, 
2013, P 08. 
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● سياقات متنوعة لمخرجات متقاربة 	

      علــى الرغــم مــن الاهتمــام الكبيــر بصعــود الحــركات الإســامية في الشــرق الأوســط 
ــامية  ــة الإس ــل الحال ــم تجاه ــا ت ــا م ــه غالب ــي، إلا أن ــع العرب ــات الربي ــب موج ــا عق ــمال أفريقي وش
في الجزائــر، حيــث بــدى أن الحــركات الإســامية فيهــا لــم تنظــر إلــى موجــة التغييــر الحاصلــة علــى 
أنهــا فرصــة لهــا، كونهــا قــد حســمت الكثيــر مــن الخيــارات منــذ بدايــة التســعينات، هــذه الخيــارات 
أصبحــت مهمــة وعامــة لــدى الحــركات الإســامية في خضــم الربيــع العربــي )تونــس، المغــرب(، 
وبالتالــي فــإن الحركــة الإســامية في الجزائــر لهــا أســبقية نوعــا مــا في الاشــتباك الســياقي الــذي حــدد 
خطهــا السياســي المســموح لهــا بالســير فيــه )مــا هــو مطلــوب ومــا هــو غيــر مطلــوب( ضمــن النســق 
ــط  ــى المحي ــا عل ــاره لاحق ــرك آث ــت ت ــس الوق ــامية، وفي نف ــة إس ــزاب ذات مرجعي ــي كأح السياس
الإقليمــي في كونهــا تشــكل تجربــة لوصــول الإســاميين للحكــم والانقــاب عليهــم، مــن هــذا 
المنطلــق نحــن لســنا بصــدد تقديــم حكــم الإســاميين في الجزائــر كنمــوذج لنجــاح الإســاميين في 
الوصــول للحكــم )بدايــة التســعينات( أو كنمــوذج لابــد مــن تجنبــه في كونــه تبنــى طروحــات ثوريــة 
مضــادة للنســق السياســي، بــل نقــدم الإســاميين في الجزائــر في شــكل دورة ســياقية مكتملــة )العمــل 

ضمــن المعارضــة، العمــل ضمــن النســق السياســي( كمــا هــو موضــح في الشــكل التالــي: 

شكل رقم 1:  الدورة السياقية المكتملة لعمل الأحزاب الاسلامية
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مــن خــال هــذه الــدورة يمكــن اســتنتاج ثاثــة اتجاهــات ميــزت عمــل الأحــزاب الإســامية 
ــة  ــا الحــركات الإســامية في حال ــير عليه ــي يمكــن أن تس ــراتيجية العمــل الت ــة اس ــا: أولًا لناحي فيه
الوصــول إلــى الحكــم )المنهــج(، ثانيــا لناحيــة المصيــر الــذي يمكــن أن تصــل إليــه في حالــة تبنــت 
أجنــدات ثوريــة )المــآلات(. ثالثــا النتائــج المتوخــاة في حالــة تبنــي النمــوذج الســياقي )النتائــج(.  

بالنســبة لاتجــاه الأول، تشــير غالبــا إلــى النــواة الأولــى لنشــأة الحركــة الإســامية ســواء مــا 
ــة  ــي في مواجه ــبب الرئيس ــاد( الس ــي )الجه ــع الدين ــث كان الداف ــده، حي ــا بع ــتقال أو م ــل الاس قب
الاســتعمار الفرنســي، لكــن ليــس مــن طــرف الاتجاهــات الدينيــة آنــذاك بــل إن إســام الأريــاف أو 
إســام الشــعبي كنمــط ســلوكي لــدى الشــعب كان الدافــع الأساســي وليــس في شــكل حركــي  منظــم، 
ــاتي للمجتمــع  ــآكل الأمــن الهوي ــزه ت ــه كنتيجــة للفــرة الطويلــة لاســتعمار الفرنســي الــذي مي إلا أن
الجزائــري، أصبــح الإســام والهويــة الإســامية بمثابــة الركيــزة الأساســية  في بنــاء الدولــة عــر 
ــر  ــش التحري ــذا جي ــي، وك ــر الوطن ــة التحري ــزب جبه ــن ح ــة ضم ــات المختلف ــع كل الاتجاه تجمي
الوطنــي. وبالتالــي لــم يبــق لــدى الحــركات الإســامية آنــذاك أي ســند أيديولوجــي يمكــن أن يميزهــا 
أو يحفــظ لهــا خصوصيتهــا، ذلــك أن الأنشــطة الإســامية أصبحــت ضمــن المجال الخــاص للدولة. 
نتيجــة ذلــك ظهــرت بعــض البــوادر المعارضــة للجهــود المركزيــة للدولــة في تنظيــم الشــأن الدينــي 
)جمعيــة القيــم الإســامية )96)(، والتــي انتقــدت النهــج الاشــراكي الــذي تبنــاه رؤســاء الجزائــر 

في الفــرة الأحاديــة، ســعيا لتقديــم رؤى بديلــة لمرحلــة مــا بعــد الاســتقال))(.
مجتمــع  حركــة  رئيســية؛  أحــزاب  ثاثــة  الإســامية  الحركــة  ميــز   (989 عــام  وبحلــول 
الســلم)حماس( بقيــادة محفــوظ نحنــاح، حركــة النهضــة ) عبــد الله جــاب الله(، وكــذا جبهــة 
الإســامية للإنقاذ)علــي بلحــاج وعبــاس المــدني(، إلا أن تبنــي الأحــزاب الإســامية )الاخوانيــة( 
لأجنــدة المشــاركة السياســية للســلطة في الحكــم لاحقــا، دفــع بالحركــة الإســامية نحــو انشــقاقات 
ــل المشــاركة في الحكــم ) كجبهــة  ــة في ثــاث اتجاهــات، أولًا ظهــور أحــزاب سياســية لا تقب متتالي
العدالــة والتنميــة لعبــد الله جــاب الله( ، وثانيــا انتقائيــة حركــة مجتمــع الســلم في التعامــل مــع 

)1)  . حيدر العايب، مسار الحركة الإسلامية في الجزائر: أو الأصولية القادمة من المشرق، 19 أغسطس 2020، موجود على الرابط:
 https://www.futureconcepts-lb.com/?p=2430
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الســلطة، وثالثــا وجــود أحــزاب إســامية لا تمتلــك اســراتيجية واضحــة للممارســة السياســية مــن 
منظــور إســامي كحــزب النهضــة والإصــاح. وبالتالــي طــرح إشــكالية خيــار مشــاركتها في الســلطة 

وشــروطها ومحدداتهــا.
أمــا لاتجــاه الثــاني، فتبــدأ معظــم المناقشــات في هــذا الســياق بالإشــارة إلــى صعــود وســقوط 
ــذي تبنــت  ــن 988) و)99)، ففــي الوقــت ال الجبهــة الإســامية للإنقــاذ أو مــا يســمى بالفيــس بي
جبهــة الإنقــاذ المنظــور الجوهــري كاســراتيجية مختلفــة عــن الحكــم، أدى بهــا إلــى صــدام مباشــر 
مــع مؤسســات الدولــة في حيــن تبنــت الأحــزاب الإســامية ذات التوجــه الإخــواني المنظــور الســياقي 

فضمنــت بالتالــي لأنفســهم عاقــة أكثــر أمانــا مــع النظــام.  
ــامية  ــة الإس ــل الجبه ــه ح ــج عن ــة نت ــة الأمنن ــام لسياس ــاع النظ ــد اتب ــث؛ فبع ــاه الثال ــا الاتج أم

ــي. ــل السياس ــن العم ــا م ــاذ ومنعه للإنق
 إلا أن الأحــزاب الإســامية التــي تبنــت المنظــور الســياقي منــذ بدايــة التســعينات وجــدت نفســها 
أمــام بيئــة متغيــرة بالكامــل، حيــث أن تجربــة الصــراع جعلــت أغلــب الشــعب ينفــر مــن الإســاميين، في 
المقابــل أصبــح يميــل إلــى »إســام الدولــة«، هــذه الأخيــرة اتجهــت إلــى دعــم التوجهــات الدينيــة الغير 
مسيســة )الســلفية، والصوفيــة( علــى حســاب التيــارات الصحويــة، كمــا أصبحــت تتبنــى بشــكل واضح 
أحــكام الشــريعة الإســامية الخاصــة بالأســرة والأحــوال الشــخصية، ممــا جــرد الحــركات الإســامية 
المســموح لهــا بالعمــل مــن أي احتماليــة لمعارضــة الســلطة عــر توظيــف هاتــه القضايــا. بالتالــي بــدا 

أن المشــاركة السياســية الرغماتيــة لأحــزاب الإســامية قــد أضعــف كثيــراً مــن هــذه الأحــزاب.
وعليــه فتبنــي المنظــور الســياقي لــدى الحــركات الإســامية المحســوبة علــى الإخــوان، 
ــدى  ــا ل ــرب مصداقيته ــبب ض ــة بس ــا الانتخابي ــر بقاعدته ــا وأض ــة داخلي ــآكل الحرك ــى ت ــد أدى إل ق
ــت  ــا طرح ــو أنه ــامية ه ــاذ الإس ــة الإنق ــود جبه ــى صع ــي أدت إل ــباب الت ــك أن الأس ــع، ذل المجتم
القضايــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة بإلحــاح، بعبــارة أخــرى، فــإن الجبهــة الإســامية للإنقــاذ عكســت 
الثقافــة السياســية الجذريــة التــي ميــزت الشــعب الجزائــري آنــذاك، في المقابــل لــم تأخــذ الحــركات 
الإســامية الإخوانيــة المطالــب المجتمعيــة بعيــن الاعتبــار وســعت بــدلًا مــن ذلــك إلــى الاندمــاج 
ــن  ــد م ــاميين في عدي ــود الإس ــى صع ــذي أدى ال ــي ال ــع العرب ــإن الربي ــة ف ــلطة. وبالمحصل ــع الس م



11

الــدول العربيــة، كان عامــاً مضعفــا للحــركات الإســامية في الجزائــر، لأن هــذه الحــركات كانــت 
ــامية  ــركات الإس ــض للح ــدد الرف ــد تج ــراني. وق ــور الجوه ــي المنظ ــة تبن ــا في حال ــة لمآلاته مدرك
مــرة أخــرى في الحــراك الجزائــري الأخيــر في 9)0) عــر مقولــة  »يتنحــاو قــع« في إشــارة إلــى عــدم 
ــذا فمــا تعيشــه الحــركات الإســامية  قبــول أي حركــة سياســية كانــت مشــاركة في النظــام ســابقا. ل
اليــوم في الجزائــر هــو ضريبــة لمــا ســبقت بــه غيرهــا مــن الــدول العربيــة فيمــا يتعلــق بتبنــي المنظــور 
الســياقي بــدون التأســيس والتنظيــر لــه. لــذا نحــن أمــام أحــزاب إســامية لــم تســتطع أن تصنع لنفســها 
خصوصيــة، كمــا لــم تــدرك درجــة حياديــة الدولــة وطبيعــة الســلطة فيهــا، كذلــك طبيعــة المجتمــع 
الجزائــري، بالتالــي فــإن مشــاركتها في الحكــم قــد خدمــت شــرعية النظــام وفي نفــس الوقــت أضــرت 
ــة الإســامية  ــي ســتتبنى المرجعي ــة الت ــة الأحــزاب الإســامية ككل وبالأحــزاب المحتمل بمصداقي

مســتقباً.
ــة، كأحــداث 988)، والعشــرية الســوداء ومــا  ــي أصبحــت الأحــداث التأسيســية الفارق بالتال
تاهــا مــن نتائــج وكذلــك مــا شــهدته أحــداث الربيــع العربــي ))0) والحــراك الشــعبي ســنة 9)0)، 
ــاة. كمــا  ــد الحي ــى قي ــت عل ــي بقي ــة الأحــزاب الإســامية الت ــد أضعفــت مــن جاذبي كلهــا عوامــل ق
فرضــت مشــتملة تحديــات حــول المســار الجديــد الــذي يمكــن للإســاميين العمــل ضمنــه، في ظــل 
بيئــة سياســية مقيــدة لعمــل الإســاميين وفي ســياق أصبــح فيــه كل مــن الإســام السياســي والســاحة 

الحزبيــة غيــر موثوقــة بشــكل متزايــد لــدى شــريحة كبيــرة مــن المواطنيــن.   
يشــكل الســياق المغربــي تجليــا آخــر لاندمــاج الأحــزاب الإســامية في الإطــار الرســمي 
ــه لاســتمرار بالعمــل ضمــن حــدود الدولــة، إلا أن اعتبــارات المشــاركة السياســية لــدى  وقابليت
اثنيــن مــن أكــر المجموعــات الإســامية في المغــرب؛ العــدل والإحســان وحــزب العدالــة والتنميــة 
ــا  ــة له ــة ديني ــالأول كجماع ــية، ف ــة السياس ــن الزاوي ــل م ــى الأق ــن عل ــن متضادي ــن منطلقي ــق م تنطل
موقــف مــن السياســة لكنهــا لا تمارســها إلا في ظــل غيــاب النظــام الملكــي، بالتالــي عملهــا يتأســس 
ــة  ــة كحــزب سياســي بمرجعي ــة والتنمي ــن أن شــرعية العدال ــر، في حي علــى عــدم شــرعية هــذا الأخي
دينيــة يتأســس علــى مراعــاة الســياق السياســي مــن خــال العمــل جنبــا إلــى جنــب مــع هيــاكل الدولــة 
القائمــة، بالإضافــة إلــى عــدم تحــدي الأســس الدينيــة للدولــة أو تحــدي دور الملــك باعتبــاره »أميــر 
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المؤمنيــن«. مــن هنــا يقــدم الإســاميون في المغــرب نموذجــا اســتثنائيا للعديــد مــن الأشــياء مقارنــة 
بحالــة الإســاميين في باقــي الــدول العربيــة، فلــم يواجــه الملــك محمــد الســادس تحديــات وجوديــة 
كالتــي واجههــا الحــكام الســلطويون إقليميــا، رغــم ســيطرة الإســاميين في الانتخابــات التشــريعية 

ــا.    في ))0)و 6)0)، وهــي حالــة فريــدة في الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي
وفي نفــس الســياق، قدمــت حركــة العــدل والإحســان نموذجــا للحــركات الثوريــة مــن  خــال 
النشــاط الاعنفــي والــذي تجلــى بشــكل كبيــر في حــراك 0) فرايــر. عــاوة علــى ذلــك، تقــدم الحالــة 
ــز بيــن العمــل السياســي والعمــل الدعــوي. رغــم  الإســامية في المغــرب نموذجــا لأشــكال التماي
أن هــذا التمايــز عــرف ســجالات كبيــرة لــم تحســم بشــكل كبيــر ســواء مــن قبــل النظــام أو مــن قبــل 

الأحــزاب الإســامية بشــقيها الثــوري والمعتــدل. 
أمــا الحالــة التونســية وتحديــداً حــزب النهضــة، يبــدو أن الفصــل بيــن المجالين أصبــح واضحا 
فيــه، متخــذاً أشــكالًا عديــدة؛ تمايــز علــى مســتوى الوظائــف، والرمــوز، وعلــى مســتوى الخطــاب. 
ليشــكل بذلــك النهضــة نموذجــا لمدنيــة الأحــزاب الإســامية التــي لا تحركهــا الأيديولوجيــا بقــدر 
مــا تحركهــا الأحــداث، يعنــى أنهــا تفاعليــة وقابلــة للتكيــف. وهــذا التوجــه الجديــد لحــزب النهضــة 
وجــد فرضياتــه في حــزب العدالــة والتنميــة في تركيــا وبدرجــة أقــل الديمقراطيــة المســيحية في ألمانيــا 
كنمــاذج للمحــاكاة بــدلًا مــن الركيــز علــى تجربــة الإخــوان المســلمين في مصــر التــي أعطــت 

نموذجــا لفشــل الإســاميين فيهــا.
ــل  ــاط العم ــن أنم ــة م ــتنتج مجموع ــر نس ــة الذك ــة آنف ــياقية المكتمل ــدورة الس ــى ال ــودة إل بالع

ــدول:  ــح في الج ــو موض ــا ه ــامية كم ــزاب الإس ــزت الأح مي
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 جدول رقم 1: الأنماط المختلفة التي اتخذتها الأحزاب الاسلامية
نمط التغير الذي تفرضه البيئةنمط رد الفعلنمط التكيفالنمط الاستباقي

استقصاء البيئة 
المحيطة طيلة 
الوقت؛ توقع 
التغيرات البيئية

تونس 

إدراك التغيرات 
البيئية، القيام 

بتغيرات تدريجية 
للتكيف

المغرب 

مواجهة آثار تغير غير 
متوقع؛ الدخول في 
أزمة؛ تغيير رد الفعل

مصر
تغير تلقائي نتيجة 

لتغير بيئي دون قدرة 
على التأثير في النتائج 

الجزائر

المصــدر: كاســيار ف. فــان دن بيــرغ، التخطيــط الاســراتيجي للأحــزاب السياســية، أداة عملية، المؤسســة الدولية 

للديمقراطيــة والانتخابــات، المعهــد الهولنــدي للديمقراطيــة المتعددة الأحزاب، 7) مــارس 7)0)، ص 7).

الــدورة الســياقية المكتملــة تطــرح إشــكالًا حــول اســراتيجية العمــل بالنســبة للأحــزاب 
الإســامية التــي تبنــت المنظــور الســياقي، فتبنــي هــذا الاتجــاه ترتــب عليــه نتائــج ليســت بالضــرورة 
ــل  ــع أي بدي ــده ومن ــز تواج ــى تعزي ــم إل ــق الحك ــعي منط ــراً لس ــامية نظ ــزاب الإس ــح الأح في صال
حقيقــي مــن الوصــول للســلطة. بالتالــي تعطــي مشــاركة الأحــزاب الإســامية في الســلطة الشــرعية 
لهــذا الأخيــر وفي نفــس الوقــت تســتنزف مــن إرثهــا كأحــزاب معارضــة حقيقيــة، تصبــح الأحــزاب 
الإســامية في هــذه الحالــة بيــن فكــي كماشــة؛ إمــا تبنــي المنظــور الجوهــراني ممــا يعنــي بقاءهــا علــى 
هامــش النظــام وربمــا اســتئصالها جذريــا، وإمــا تبنــي المنظــور الســياقي مما يجعلهــا ملحقــة للنظام. 
والســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو كيــف يمكــن للأحــزاب الإســامية أن تعــزز مــن تواجدهــا كقــوة 

طــرح بديلــة لهــا خصوصيتهــا ضمــن الاتجــاه الســياقي؟  
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● شرعية الإنجاز بدلًا من شرعية البقاء 	

إن فهــم مســائل السياســة والحكــم مــن زاويــة المعارضــة يختلــف عنــه عنــد النظــر إليــه داخــل 
الســلطة ، حيــث يســود منطــق التأثيــر والنفــوذ، وعليــه شــكّل المنطــق السياســي لعمــل الإســاميين 
المغاربــة نموذجــا مختلفــا نوعــا مــا للمشــاركة السياســية آخــذاً بعيــن الاعتبــار نوعيــة النظــام 
ــى  ــر إل ــه النظ ــن نتائج ــكان م ــه. ف ــه او انغاق ــة انفتاح ــى درج ــة إل ــاته، بالإضاف ــي ومؤسس السياس
الدولــة كمعطــى ثابــت De Facto لا كمــا ينبغــي أن تكــون، بالتالــي فبــدلًا مــن الحديــث عــن تراجع 
الإســاميين في مصــر ومحاولــة جعلــه ظاهــرة »مــا بعديــة« ميــزت الإســاميين ككل، فإنــه لابــد مــن 
النظــر إلــى هــذا الراجــع كظاهــرة تطوريــة في ســياق موضوعــي تصعــد فيــه أحــزاب سياســية وتراجــع 
ــار  ــن الاعتب ــذ بعي ــامي الأخ ــور إس ــن منظ ــية م ــة السياس ــيس للممارس ــي التأس ــذا يقتض ــرى. ل أخ
منطــق الصعــود والراجــع بــدلًا مــن المنطــق الأحــادي الســاعي إلــى تأســيس نظريــة بديلــة للدولــة 

والحكــم أو في حــده الأدنــى الســعي إلــى احتــكار الســلطة في حالــة الوصــول إلــى الحكــم. 
وإذا كان لابــد للممارســة السياســية أن تســتند إلــى المرجعيــة الإســامية، فــإن المجــال 
ــال  ــو مج ــه، وه ــي إلي ــذي ينتم ــال ال ــق المج ــا بمنط ــى محكوم ــي يبق ــه السياس ــتغل علي ــذي يش ال
ــس  ــا ولي ــومة اجتهادي ــا محس ــي كله ــج ، والت ــية الرام ــع تنافس ــة م ــوة والمصلح ــراع الق ــز بص يتمي
ــة بقــدر مــا هــو مرتبــط بتوازنــات  ــادي للدول نصيــا، لــذا فالتأســيس للمنافســة ضمــن الســياق الحي
القــوى إلا أنــه لابــد مــن إعطــاء الأولويــة لشــرعية الإنجــاز كمحــدد أساســي. في هــذا الصــدد، البقــاء 
كنمــوذج جــذاب يســتلزم تطويــر أجنــدات تخصصيــة لهــا قابليــة للمنافســة ضمــن الســوق السياســي 
الموجــود، قــد تحفــظ لهــا خصوصيتهــا كأحــزاب إســامية ولكــن في نفــس الوقــت تتشــابك بشــكل 
خــاص مــع تحديــات ســياقها المجتمعــي. هنــا تتحــدد قــوة الأيديولوجيــة لــدى الأحــزاب الإســامية 
ليــس في عمقهــا وبنيتهــا الفكريــة فقــط، بــل في اســتدعاء والتبشــير بنمــاذج جاهــزة، وقابليتهــا لجلــب 
التأييــد مــن طــرف الناخبيــن وإغرائهــم بجــدوة مشــروعها كقــوة طــرح عقانيــة وبديلــة للواقــع 
المتــأزم. بعبــارة أخــرى تتحــدد قــوة الأحــزاب الإســامية في التأســيس للفعــل السياســي الآني عــر 

ــة.  ــات اليومي الممارس
ــية لجــذب  ــم برامــج تنافس ــى تقدي ــي إل ــف السياس ــعى أغلــب الأحــزاب المشــكلة للطي تس
الناخبيــن في ســعيها للوصــول للحكــم، ولا شــك أن الأحــزاب الإســامية تمتلــك مــن الخصوصيــة 
ــي  ــه لك ــا، إلا أن ــي تتبناه ــة الت ــق بالأيديولوجي ــا يتعل ــرى فيم ــزاب الأخ ــي الأح ــن باق ــا ع ــا يميزه م
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تشــكل الأحــزاب الإســامية رافــداً مهمــا ضمــن عمليــة المنافســة فعليهــا أن تتبنــى حلــولاً للمشــاكل 
ــتخراجية   ــدرة الاس ــه )الق ــاء قدرات ــم  في بن ــام الحك ــي ونظ ــام السياس ــة والنظ ــا الدول ــي تواجهه الت
Extractive ،  القــدرة التنظيميــةRegulative ، القــدرة التوزيعيــةDistributive ، القــدرة 
الرمزيــة Symbolic ،  القــدرة الاســتجابية Responsive ( بــدلًا مــن  تبنــي رؤيــة بديلــة للدولــة 

وللنظــام السياســي.   
فالدولــة ككيــان ســيادي تشــير إلــى مجموعــة المؤسســات التــي تمتلــك حــق اســتخدام العنــف 
ــة  ــات المتفاعل ــوع المكون ــو مجم ــي فه ــام السياس ــا النظ ــة، أم ــا الجغرافي ــل حدوده ــروع داخ المش
والمتصلــة وظيفيــا مــع بعضهــا داخــل المجتمــع )الدولــة(، وأي تغيــر في نظــام معيــن قــد يؤثــر علــى 
بقيــة العناصــر الأخــرى المكونــة للنظــام الكلــي. وكمــا للدولــة وظائــف تميزهــا )انظــر للجــدول رقم 
)(، فــإن النظــام السياســي يتميــز بمجموعــة مــن الوظائــف حددها غابريــال ألمونــد Almond .G في 
وظيفة التنشــئة والتجنيد السياســي Political Socialization and recruitment ، الاتصال 
 ،Interest articulation التعبيــر عــن المصالــح ،Political Communicationالسياســي 
Rule Mak-ــكام ــدار الاح ــذ وإص ــع وتنفي ــ Interest aggregation ، وض ــع المصال حتجمي

.)(()ing, Rule application, Rule adjudication)

(1)  . F. G. Castles, The Political Functions of Organized Groups : The Swedish case, The open uni-
versity, March 1, 1973, PP 26- 34. 
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  جدول رقم 2: وظائف الدولة في ظل المتغيرات المختلفة
تحسين العدالة 

الاجتماعية

تصحيح اختالات ونقائص السوق

حماية الفقراء، برنامج الوظائف الدنيا 

الفقر ومساعدة 

المنكوبين

تقديم السلع العامة )الدفاع، النظام العام، حماية الملكية، الاستقرار الاقتصادي 

الكلي، الصحة العمومية(

تقديم المساعدة الوظائف الوسطى 

الاجتماعية: 

المتقاعدين عن طريق 

إعادة التوزيع

تغطية نقائص الإعام: 

التأمين، الصحة، 

الحياة، التقاعد(

التشريعات المالية 

وحماية المستهلك

تقنين الاحتكارات: 

تنظيم الخدمات ذات 

المصلحة العامة.

سياسات ضد 

الاحتكارات 

توفير الوفرات: التعليم وحماية 

البيئة

وظائف ذات طبيعة 

تدخلية 

ضمان إعادة التويع، 

إعادة توزيع الأصول 

تنسيق نشاطات القطاع الخاص: توقية السوق وتدعيم الفروع

source: The world Bank (1997), The State in Changing World, World Development Report , P 27. 

والقاعــدة الأساســية هــي أن الدولــة ليســت النظــام السياســي، وهــذا الأخيــر ليــس هــو نظــام 
الحكــم، وكمــا أنــه يوجــد تداخــل في الوظائــف فــإن هنــاك خطوطــا فاصلة تميــز كل نظام عــن الآخر،  
فمــا يميــز الدولــة هــو الســكون والبقــاء، في حيــن أن النظــام السياســي هــو نظــام ســلوكي بالأســاس 
يؤثــر ويتأثــر بالبيئــة المحيطــة أي أنــه نظــام تكيفــي يســعى إلــى البقــاء في ظــل بيئــة ديناميكيــة مفتوحــة. 
أمــا نظــام الحكــم فمــا يميــزه هــو التغيــر المســتمر )الســلمي/ العنيــف( نظــراً لاســتحقاقات التــي 
ــرض المنظــور  ــذا يف ــورة، حــرب(. ل ــات، ث ــاح، انقاب ــات، إص ــكل دوري ) انتخاب ــا  بش يواجهه
ــى  ــس عل ــم ولي ــام حك ــتوى نظ ــى مس ــو عل ــية ه ــزاب السياس ــي للأح ــال التداول ــياقي أن المج الس
ــراؤه  ــو إج ــات ه ــز في الانتخاب ــزب الفائ ــن الح ــر م ــا ينتظ ــي. فم ــام السياس ــة أو النظ ــتوى الدول مس
لتغيــرات علــى مســتوى نظــام الحكــم، أمــا في حــال تبنــي أي حــزب وصــل إلى الســلطة لتغيــرات على 
مســتوى النظــام السياســي أو الدولــة ففــي هاتــه الحالــة نكــون أمــام تغيــرات أيديولوجيــة وجذريــة. 
لهــذا مــا ميــز الداعيــن إلــى تبنــي المنظــور الجوهــراني هــو تجاهلهــم لســياق الدولــة الحديثــة؛ أو حتى 
عــدم التمييــز بينهــا وبيــن النظــام السياســي ونظــام الحكــم، علــى ســبيل المثــال؛ الدعــوة إلــى الدولــة 
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ــية  ــوة تأسيس ــو دع ــة ه ــير الصحاب ــى س ــة عل ــى الخاف ــوة إل ــوة أو الدع ــاج النب ــى منه ــامية عل الإس
نحــو نمــوذج مغايــر للدولــة، والدعــوة إلــى تطبيــق الاقتصــاد الإســامي هــو دعــوة إلــى تغييــر النظــام 
ــف النظــام، في  ــة تكي ــح في حال ــد يصل ــذي ق ــذي هــو جــزء مــن النظــام السياســي وال الاقتصــادي ال
حيــن الدعــوة إلــى التغييــر علــى مســتوى الحكــم فهــو مجــال مفتــوح أمــام المنافســة السياســية بيــن 

مختلــف الأحــزاب السياســية.  
مــن جهــة أخــرى؛ في ســعيها لرســيخ نمــط جديــد مــن الحوكمــة Governance  تكــون فيــه 
الســلطة قائمــة علــى معاييــر الدولــة الحديثــة، ويكــون الشــعب فيهــا مصــدر حقيقــي للســلطات، فــإن 
ــه وهــي؛ الحكومــة،  ــة ل علــى الأحــزاب الإســلامية الدفــع في اتجــاه ترشــيد الحكــم بأبعــاده المكون
ــام  ــة او نظ ــب أي سياس ــذا تتطل ــم )(، له ــكل رق ــر للش ــاص) انظ ــاع الخ ــدني، والقط ــع الم المجتم
 ،Stakeholders حكــم جيــد مشــاركة نشــطة بيــن المجموعــات الثاثــة مــن أصحــاب المصلحــة
عــر تفعيــل الديمقراطيــة التشــاركية كبديــل عــن الديمقراطيــة التمثيليــة التــي أبانــت عــن أوجــه قصور 
ــن  ــاً ع ــكل بدي ــم لا تش ــاركية في الحك ــذا فالتش ــاركة، ل ــة المش ــلطة وأزم ــة الس ــل أزم ــز في ح وعج
الديمقراطيــة التمثيليــة، كمــا لا تهــدف إلــى ضمــان نزاهــة العمليــة السياســية فقــط بــل إلــى تعزيــز مبدأ 
الحكامــة الجيــدة مــن خــال ثنائيــة الكفــاءة والاســتحقاق مــن جهــة، وثنائيــة المســؤولية والمحاســبة 
ــدة ليســت قائمــة علــى إرادة الأفــراد وأحقيتهــم  مــن جهــة أخــرى. لتتشــكل بذلــك مشــروعية جدي
في التمثيــل التــي هــي معطــى ســلفا، بــل علــى أســاس وظيفــي يتــم فيــه ربــط المشــروعية بالنتائــج، 
ــه  ــة عمل ــم الحاكــم حصيل ــم بواســطته تقدي ــذي يت ــزم ال ــر هــي الميكاني أي أن المشــروعية في الأخي

للمحكوميــن، ممــا يدفــع بالفاعليــن المحتمليــن لتقديــم مواقــف ورؤى بديلــة. 
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 شكل رقم 2: حوكمة عمل الأحزاب الاسلامية

تتيــح الديمقراطيــة التشــاركية لدى الأحزاب الإســامية إمكانية الاندماج في المشــهد السياســي 
بمــا تحملــه مــن احتمــالات إنشــاء مســاحات مشــركة للتقارب ســواء مع النظام السياســي فيمــا يتعلق 
 Cross-ideological alliances  ــة ــر أيديولوجي ــات ع ــاء تحالف ــار بن ــه، أو في إط ــاء قدرات  ببن
ــوة  ــها كق ــم نفس ــامية بتقدي ــزاب الإس ــمح للأح ــا تس ــية، هن ــات السياس ــيد الممارس ــة لرش الهادف
طــرح بديلــة لمــا يمكــن أن تقدمــه مــن ســلع سياســية ذات جــودة تعكــس مقاصــد الشــريعة وفي نفــس 
الوقــت تعطــي لهــا الفرصــة لمأسســة هــذه المقاصــد ضمــن قواعــد دســتورية واضحــة، تكــون فيــه 

هــذه الأخيــرة ضمــن المــواد الصمــاء التــي لا تخضــع لمزاجيــة الســلطة وتقلباتهــا.  
ــم  ــد الدائ ــا التعقي ــة يميزه ــية في بيئ ــزاب السياس ــل الأح ــا تعم ــا م ــي، غالب ــام سياس  في أي نظ
وعــدم الاســتقرار، فالتغيــر هــو ســمة ثابتــة لا مفــر منهــا نتيجــة لتغيــر القواعــد الدســتورية والقوانيــن 
المتعلقــة باللعبــة السياســية، كمــا قــد تتغيــر رؤيــة الناخبيــن، ســواء ككل أو في إطــار دوائــر انتخابيــة 
معينــة، إلــى ذلــك  قــد تضــع أي تحــولات سياســية أو اضطرابــات أمنيــة داخليــة أو إقليميــة الأحــزاب 
السياســية أمــام مســؤولية للتعامــل مــع القضايــا المســتجدة عنهــا، وفي خضــم ذلــك قــد يصعــد نجــم 
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حــزب معيــن في مقابــل تراجــع حــزب آخــر، كمــا قــد تتغيــر خريطــة التحالفــات المصاحبــة لذلــك. 
ــل  ــة العم ــامية في حال ــزاب الإس ــبة للأح ــل بالنس ــراتيجية العم ــول اس ــكالًا ح ــرح إش ــد يط ــذا ق ه
ــم  ــام الحاك ــياق النظ ــن س ــل ضم ــة العم ــة(، أو في حال ــمية، راديكالي ــة )رس ــياق المعارض ــن س ضم
)تحالــف مــع النظــام الحاكــم(، ذلــك أن تبنــي أي اتجــاه معيــن ترتــب عليــه نتائــج ليســت بالضــرورة 

في صالــح الأحــزاب الإســامية.  
       وبالعــودة إلــى مجريــات الربيــع العربي، لا شــك أن صعود الإســاميين كان تلقائيا، وبدون 
وجــود أي خطــة اســراتيجية معــدة ســلفا، فنتــج عنــه عــدم القــدرة علــى التأثيــر في نتائجــه، وليتبيــن 
ــم تكــن فرصــة لهــا بقــدر مــا كانــت ضــارة للأحــزاب الإســامية،  فيمــا بعــد أن تلــك التحــولات ل
نظــراً لعــدم تقديــر حجمهــا وكــذا حــدود القــوة بالنســبة للجهــات الداخليــة والخارجيــة الفاعلــة فيــه.  
ــد  ــل الســوات )SWOT Analysis) كنمــوذج تقييمــي أمكــن تحدي ــذا فباســتخدام تحلي  ل
نقــاط القــوة Strenghts، الضعــف weaknesses، الفــرص Opportunities  والتهديــدات 
Threats التــي محتمــاً تؤثــر علــى اســراتيجية عمل الحركات الإســامية ضمن النســق السياســي، 
ولأجــل فهــم البيئــة الداخليــة والخارجيــة التــي تعمــل ضمنهــا هــذه الحــركات الاســامية، فإنــه مــن 
ــز أدائهــا  ــار التحليــل الرباعــي بهــدف تعزي الضــروري بالنســبة لهــذه الحــركات الأخــذ بعيــن الاعتب
والاســتجابة الســريعة للظــروف المتغيــرة عــر التعامــل مــع مــا وقــع ومــا يحتمــل أن يقــع مســتقباً 

بفعاليــة أكــر بهــدف الاســتمرارية علــى المــدى المتوســط والبعيــد.

التحليل الرباعي

SWOT
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إن دعــوة آصــف بيــات في أطروحتــه »مــا بعــد الإســاموية« بالركيــز  علــى الاشــتباك السياســي 
الداخلــي بــدلا مــن تبنــي المنظــور الجوهــراني، هــي دعــوة لانتقــال نحــو مجــال ســياقي ليــس 
للحــركات الإســامية تقاليــد فيــه، ممــا يقتضــي قبــل ذلــك إعــادة تقييــم الأداء لــدى الأحــزاب 
الإســامية مــن حيــث نقــاط القــوة، الضعــف، الفــرص والتهديــدات التــي هــي مســؤولية لــدى 
ــر الشــديد  ــز بالتغي ــة تتمي هــذه الأحــزاب، وذلــك لأجــل فهــم بنيتهــا وســلوكها الموجــه في ظــل بيئ
في اتجاهــات غيــر متوقعــة، أي أنــه بمثابــة  تخطيــط اســراتيجي قائــم علــى التصــرف بفاعليــة ومــن 

ــعة.       ــة الواس ــة والخارجي ــرات الداخلي ــار المتغي ــن الاعتب ــذ بعي ــع الأخ ــق واع، م منطل
  .
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 خاتمة

يعتــر  الحديــث عــن كفــاءة الأحــزاب الإســامية في صنــع السياســة العامــة ذا أهميــة، ففلســفة 
إدارة شــؤون الدولــة  والنظــام السياســي هــي شــبه مغيبــة لــدى أدبيــات الحــركات الإســامية عموما، 
ويمكــن تقديــم العديــد مــن التفســيرات في هــذا الصــدد حــول هــذا العجــز، لعــل أهمهــا هــو محاولــة 
اســتدعاء وجهــة النظــر الجوهريــة ومحاولــة إســقاطها علــى الدولــة الحديثــة بــدلًا مــن تبنــي المنظــور 
الســياقي، وكون هــذا الأخيــر قــد تــم الحســم فيــه كنمــوذج معــرفي مرابــط )دولــة، نظــام سياســي( 
لــه مســؤولية تنظيــم المجــال التداولــي، يؤهــل جميــع التيــارات والفئــات المكونــة  للمجتمــع بغــض 
النظــر عــن انتماءاتهــا ويكــون ذلــك عــر آليــة الانتخــاب، أوعــن طريــق التعييــن وفقــا لقاعــدة الكفــاءة 
والاســتحقاق. ورغــم ذلــك ســعت الأحــزاب الاســامية إلى اســتدعاء نمــوذج متخيــل للحكم بدون 
خصائــص محــددة وبــدون شــروطه الأوليــة المســبقة )الدولــة، النظــام السياســي( في محاولة إســقاطه 
علــى الدولــة الحديثــة، ممــا أنتــج توليفــة مــن الممارســات السياســية المتناقضــة لــدى الإســاميين 
ــة  ــى ضخام ــامي عل ــاب الإس ــذا فالخط ــامية، ل ــات الإس ــة الممارس ــؤال هوي ــرح س ــد ط ــا يعي مم
ــول(  ــة الق ــرى )هوي ــيرية الك ــه التبش ــل قيم ــن تحوي ــز ع ــم عاج ــري المراك ــري والتنظي ــه الفك تراث
إلــى مشــاريع نهضويــة ملموســة)هوية الفعــل(، بالتالــي ليــس لــدى الحــركات الإســامية طريــق إلا 
تجديــد هويتهــا الداخليــة بــدلا مــن الســعي إلــى تغييــر المجتمــع، بالمحصلــة لا يمكــن الجمــع بيــن 
المنظــور الأيديولوجــي للأحــزاب الإســامية في ســياق الدولــة الحديثــة مــا لــم تتبــن أحزابهــا وجهــة 
النظــر الســياقية، ذلــك أن الســنوات الأخيــرة قــد كشــفت القيــود السياســية علــى هــذا المنظــور بعــد 
أن أدرك الإســاميون في مصــر وتونــس أن ناخبيهــم لا يهتمــون لــدور الإســام في الدســتور، بقــدر 
اهتمامهــم بحاجياتهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن قبيــل خلــق مناصب للشــغل، وتحســين الدخل، 
والســكن، فكانــت نتيجتــه أن واجــه مرســي التحديــات المتعلقــة بالنمــو الاقتصــادي ممــا أدى إلــى 

تراجــع الدعــم الشــعبي لحكومتــه، فنتــج عنــه ترحيــب بعــودة حكــم العســكر.  
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